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مريم فرح*

 

تشــهد الأوســاط البحثيّــة جــدلًًا محتدمًــا حــول تحديــد ماهيّــة الشــعبويةّ، ممّــا يلقــي بظلالــه علــى فَهْــم دلالات 
هــذا المفهــوم وتداعياتــه علــى المنظومــة الديمقراطيّــة الليبراليّــة. ويشــير الباحــث السياســيّ نوُعَم چـــيدرون 
ــا- مــن توظيــف  وعالـِـم الاجتمــاع بــارت بونيكوڤـــسكي إلــى أنّ إشــكاليّة تعريــف الشــعبويةّ تنبثــق -وإنْ جزئيًّ
هذا المصطلح لوصف طيف واسع من الظواهر السياسيّة، بما فيها الحركات والأحزاب والأيديولوجيّات 
ـا. وَفْقًــا لعالـِـم السياســة الهولنــديّ  يّـً ــا وفكر ــا وتاريخيًّ والقيــادات، وذلــك ضمــن ســياقات متباينــة جغرافيًّ
ــاسر )باحــث  ــيرا كالتـڤـ المتخصّــص فــي دراســة التطــرُّف السياســيّ كاس مــودي، وزميلــه كريســتوبال روڤـ
تشــيليّ متخصّــص فــي دراســة الشــعبويةّ(، الشــعبويةّ هــي أيديولوجيــا رقيقــة )أو ضعيفــة المركــز( تــرى 
أنّ المجتمــع منقســم علــى نحــوٍ أساســيّ إلــى مجموعتيــن متجانســتين ومتعارضتيــن: "الشــعب النقــيّ" 
مقابــل "النخبــة الفاســدة"، وتؤكّــد أنّ السياســة ينبغــي أن تكــون تعبيــرًا عــن الإرادة العامّــة للشــعب. أمّــا 
الباحــث الألمانــيّ يان-ڤـــيرنر مولــر، فيعــرفّ الشــعبويةّ بأنهّــا تصــوُّر أخلاقــيّ خــاصّ للسياســة وطريقــة لإدراك 
ــا وموحَّــدٍ، ونخَُــبٍ تُعتبَــر فاســدة  العالَــم السياســيّ، مــن خلالــه يجــري تصويــر صــراع بيــن شــعبٍ نقــيٍّ أخلاقيًّ
ــر السياســيّ والفيلســوف الأرجنتينــيّ البــارز، تحليــاً للشــعبويةّ  أو أقــلّ أخلاقيّــةً. يقــدّم إرنســتو لاكلاو، المنظِّ
كإســتراتيجيّة خطابيّــة، مؤكِّــدًا علــى ضرورتهــا للديمقراطيّــة. طــوّر لاكلاو، مــع شــريكته شــانتال مــوف )وهــي 
يـّـة الشــعبويةّ  ــري مــا بعــد الماركســيّة والديمقراطيّــة الراديكاليّــة(، نظر مفكـّـرة بلجيكيّــة ومــن أهــمّ منظِّ
كمفهــوم سياســيّ، وهــو مــا أســهَمَ فــي فَهْــم الحــركات السياســيّة المعاصــرة وجاذبيّتهــا الجماهيريـّـة. يتمحــور 
ــات السياســيّة وتعبئــة  ــة تشــكلّ بنــاء الهُويّ مفهــوم لاكلاو للشــعبويةّ حــول فكــرة أنّ الممارسَــات الخطابيّ
الفاعليــن السياســيّين. وبحســب رأيــه، لا ترتبــط الشــعبويةّ بأيديولوجيــا محــدَّدة، بــل هــي منطــق سياســيّ 

قــد تتبنّــاه الحــركات السياســيّة عبْــر الطيــف الأيديولوجــيّ بأكملــه. 

الشــعبويةّ، بوصفها خطاباً يســتثير مشــاعر الجماهير، ليســت ظاهرة مســتحدَثة في الثقافة السياســيّة، بل 
يًّــا فــي السياســة القديمــة،  هــي جــزء أصيــل مــن الحيــاة السياســيّة منــذ القِــدم. فقــد أدّت البلاغــة دَوْرًا محور
حيــث اعتبــرت مخاطَبــة العواطــف )"پـــاثوس"( فــي البلاغــة الكلاســيكيّة مُهِمّــة بقــدر أهمّيّــة مخاطَبــة العقــل 
)"لوچـــوس"(، علــى نحــوِ مــا أشــار أرســطو. وتؤكـّـد الدراســات الحديثــة أنّ اســتمالة المشــاعر لا تــزال أداة 

خطابيّــة رئيســيّة حتّــى فــي السياســة المعاصــرة، وهــو مــا يُبْــرزِ اســتمراريةّ هــذا النهــج عبْــر العصــور.

يــخ المعاصــر، فتشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أنّ الظهــور الأوّل للخطــاب الشــعبويّ كان  أمّــا فــي التار
ــة فــي روســيا أواخــر القــرن التاســع عشــر. كانــت أيديولوجيــا هــذه الحركــة، المعروفــة  مــع الحركــة النارودنيّ
باســم "نارودنيتشيستـڤـــو" )Narodnichestvo -وتُترجَــم فــي المعتــاد بـــِ "الشــعبويةّ"(، تقــوم علــى تمجيــد 
ا للدولــة. كمــا دعــا أنصــار هــذه الحركــة إلــى "الذهــاب إلــى  الفلّّاحيــن واعتبــار الجماعــة الريفيّــة نموذجًــا سياســيًّ

الشــعب" طلبًــا للتوجيــه السياســيّ. 
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الشــعبويةّ الجديــدة، التــي ظهــرت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين فــي الغــرب، تميّــزت عــن ســابقاتها 
ســات  للمؤسَّ الصريحــة  بمعارضتهــا  الشــعبويةّ  هــذه  تتّســم  والاســتبداديةّ.  الزراعيّــة  الشــعبوياّت  مــن 
تتّخــذ موقفًــا مناهضًــا للسياســة بنفســها، وهــي خاصّيّــة تشــترك فيهــا  التقليديـّـة، وأحيانـًـا  السياســيّة 

معظــم الحــركات الشــعبويةّ المعاصــرة.

يتنــاول هــذا المقــال تحليــاً للشــعبويةّ الجديــدة مــن خــال دراســة خطــاب نتنياهــو السياســيّ خــال الحــرب 
الأخيــرة علــى غــزةّ، حيــث بــرز فيــه بوضــوح الاســتقطاب الحــادّ والتقســيم المانــويّ بيــن الخيــر والشــرّ، وبيــن 

مــن يُعتبَــر جــزءًا مــن الشــعب ومــن يُقصــى خارجــه.

إسرائيل والشعبويةّ 

التحــوُّل  بــرزت مــع  بــل  الحكــم عــام 1996،  إلــى  نتنياهــو  فــي إســرائيل مــع صعــود  الشــعبويةّ  تبــدأ  لــم 
يّــة بـــِ "مهپــاخ"، كمــا يشــير دانــي ڤِـــيلْك. هــذا التحــوُّل شــهد  السياســيّ الكبيــر عــام 1977، المعــروف بالعبر
ســات التقليديـّـة.  وصــول اليميــن إلــى الســلطة لأوّل مــرةّ فــي تاريــخ إســرائيل، مترافقًــا مــع ضعــف فــي المؤسَّ
الليكــود، الــذي قــدّم نفســه علــى أنّــه ممثّــل "حقيقــيّ" للشــعب، ســعى إلــى خلــق هَيْمَنــة جديــدة مقابــل 
هَيْمَنــة حــزب مـپـــاي )حــزب العمــل -لاحقًــا( التــي اســتمرّت طيلــة عقــود. واســتغلّ الليكــود مشــاعر الإحباط 
والتهميــش لــدى اليهــود الشــرقيّين، الناتجــة عــن سياســات التمييــز الســابقة الممارسَــة نحوهــم، وســيلةً 

لكســب التأييــد الشــعبيّ والوصــول إلــى الســلطة. 

يشــير ڤـــيلك إلــى أنّ العَقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين شــهد تحــوُّلًًا فــي المجتمــع الإســرائيليّ نحــو 
كثــر  الراديكاليّــة، ولا ســيّما بعــد فــوز نتنياهــو فــي الانتخابــات لفتــرات متتاليــة. أصبحــت الائتلافــات الحاكمــة أ
ــر حــزب الليكــود مــن حــزب  راديكاليّــة فــي تركيبتهــا وخطابهــا وسياســاتها. مــن أبــرز هــذه التحــوُّلات كان تغيُّ

شــعبويّ شــموليّ ذي سِــمات قوميّــة إلــى حــزب شــعبويّ يمينــيّ راديكالــيّ. 

ســات الرســميّة   قــدّم نتنياهــو نفســه علــى أنـّـه ممثّــل حصــريّ لمصالــح "الشــعب"، مقابــل تصويــر المؤسَّ
ــةً لهــذه المصالــح. رمــى نتنياهــو، مــن خــال هــذا الأســلوب، إلــى إعــادة تشــكيل  ــة معادي والنُّخَــب التقليديّ
ســات التــي اعتبرهــا عائقًــا أمــام تنفيــذ سياســاته  موازيــن القــوى لصالحــه، مســتهدفًا الحــدّ مــن نفــوذ المؤسَّ

وترســيخ ســلطته. 

تشــير چـــيل تالشــير، الباحثــة الإســرائيليّة فــي العلــوم السياســيّة، إلــى أنّ نمــوذج الحكــم الــذي يتبنّــاه بنياميــن 
يــد مــن الشــعبويةّ اليمينيّــة. وَفقًــا لتالشــير، تنحــرف هــذه الشــعبويةّ  نتنياهــو فــي إســرائيل هــو شــكل فر
كثــر  أ משילות(  يـّـة:  )بالعبر "الحَوْكمَــة"  علــى  تركـّـز  إذ  التقليديـّـة،  الليبراليّــة  الديمقراطيّــة  مفاهيــم  عــن 
ــز علــى حمايــة حقــوق الإنســان. وتتمحــور -فــي أســاسِ مــا تتمحــور- فــي الأمــن القومــيّ والإصــاح  ــا تركّ ممّ
الاقتصــاديّ والتشــريعات الدســتوريةّ، حيــث تتميّــز الشــعبويةّ فــي عهــد نتنياهــو بمزيــج أيديولوجــيّ يجمــع 
بيــن الاقتصــاد النيوليبرالــيّ والقوميّــة المحافِظــة الجديــدة. هــذا النهــج، كمــا تشــير تالشــير، يســعى إلــى 
ســيّة.  إعــادة تعريــف "الشــعب" علــى أسُُــس عرقيّة-قوميّــة، مــع تقليــص الحقــوق الفرديـّـة والرقابــة المؤسَّ
وتخَْلــص الباحثــة إلــى أنّ حكومــة نتنياهــو تســتخدم هــذا الخليــط الأيديولوجــيّ لإحــداث تغييــر جــذريّ فــي 
ـزة الســلطة تحــت غطــاء شــعبويّ يدّعــي تمثيــل إرادة الشــعب، وهــو  النظــام الدســتوريّ الإســرائيليّ، مركّـِ
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مــا يشــكلّ مــن منظورهــا تحدّيـًـا كبيــرًا لمبــادئ الديمقراطيّــة الليبراليّــة والتعدُّديـّـة وحقــوق الأقليّّــات فــي 
إســرائيل.

نتنياهــو، الــذي ســعى منــذ بداياتــه إلــى تغييــر النُّخَــب فــي إســرائيل، ولا ســيّما الأكاديميّــة منهــا التــي أســهمت 
في صياغة اتفّاقيّات أوســلو، نجح في إحداث تحوُّل في النُّخَب السياســيّة. فقد تمكنّ من نقل شــخصيّات 
كانــت تُعَــدّ علــى هامــش المجتمــع الإســرائيليّ )كإيتمــار بـِـنْ چـڤـــير وَبتْسِــلْئيل ســموطْريتْش -علــى ســبيل 

كــز صنــع القــرار فــي الحكومــة. المثــال( إلــى مرا

يــز موقفــه  بــرزت شــعبويةّ نتنياهــو علــى نحــوٍ جلــيّ، خــال عــدّة أزمــات سياســيّة، مســتغلًّاًّ كلًّاًّ منهــا لتعز
ــا، التــي حوّلهــا  وإعــادة تشــكيل مفهــوم "الشــعب" فــي إســرائيل كلّ مــرةّ مــن جديــد، بــدءًا مــن أزمــة كورون
ســات الدولــة. نجــح  ا، وصــولًًا إلــى محاكماتــه التــي تحوّلــت إلــى منصّــة لمهاجمــة مؤسَّ لصالحــه سياســيًّ
نتنياهــو فــي توظيــف هــذه الأحــداث لرســم صــورة جديــدة للصــراع بيــن مــا يعتبــره "الشــعب الحقيقــيّ" وَ 

"أعدائــه".

نتنياهــو  فــي خطــاب  خاصّــة  أهمّيّــة  اليهــوديّ"  الشــعب  "أعــداء  المصطلَــح  يكتســب  الســياق،  هــذا  فــي 
ا، قارنـًـا إيـّـاه بالاتهّــام بمعــاداة الســاميّة. وهكــذا يصبــح أيّ منتقِــد  الشــعبويّ. فهــو يســتخدمه ســاحًا سياســيًّ
لسياســاته أو لمــن يدّعــي تمثيلهــم عرضــةً لهــذا الاتهّــام الخطيــر، وإن كان يهوديًّــا. هــذا الاســتخدام للمصطلَح 
يخلــق مُناخًــا تصَعــب فيــه ممارســة النقــد البنّــاء أو المعارضــة السياســيّة الشــرعيّة دون أن تُتّهَــم بمعــاداة 

الســاميّة.

عبْــر هــذه الإســتراتيجيّة الشــعبويةّ، نجــح نتنياهــو فــي تحويــل كلّ أزمــة إلــى فرصــة لإعــادة تشــكيل المشــهد 
والإعــامَ  للحكومــة  القضائــيَّ  المستشــارَ  وبالتالــي  العامّــة،  النيابــةَ  ثــمّ  الشــرطة،  يتّهــم  فهــو  السياســيّ. 
رًا إياّهــا جــزءًا مــن "النخبــة"  ســة مــن هجومــه المنهجــيّ، مصــوِّ والأكاديميــا والجيــشَ؛ أي لــم تسَْــلم أيّ مؤسَّ

المعاديــة لـــِ "الشــعب الحقيقــيّ" أو "إرادة الشــعب" الــذي يدّعــي تمثيلــه.

شــهدت إســرائيل فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة )2024-2019( حالــة غيــر مســبوقة مــن عــدم الاســتقرار 
السياســيّ، تجلـّـت فــي إجــراء خمــس جــولات انتخابيّــة متتاليــة للكنيســت. هــذا التكــرار الانتخابــيّ غيــر المعتــاد 
عكــسَ صعوبــةَ تشــكيل حكومــة مســتقرةّ، حتّــى نجــح بنياميــن نتنياهــو أخيــرًا فــي تشــكيل حكومــة بعــد 
انتخابــات تشــرين الثانــي /نوڤـــمبر عــام 2022. وهــذه الحكومــة )الحاليّــة( هــي الأكثــر يمينيّــة واســتيطانيّة 
يــخ إســرائيل. وفــي هــذا الســياق، تشــير هُنَيْــدة غانــم فــي كتــاب "اليميــن الجديــد فــي إســرائيل" إلــى  فــي تار
أنّــه، مــن ناحيــة، يشــكلّ صعــودُ أقصــى اليميــن الجديــد إلــى الســلطة جــزءًا مــن ظاهــرة عالميّــة ويتشــارك 
والشــعبويةّ  المتعصّبــة  القوميّــةَ  الأيديولوجيــا  ويتقاســم معهــا  ومَرْكزَتَــه،  التطــرُّف  تطبيــع  ميــزة  معهــا 
وكراهيَــةَ الآخَــر ومعــاداةَ قِيَــم الليبراليّــة، ومــن ناحيــة أخــرى يتّخــذ صعــود اليميــن الجديــد بصِيَغِــهِ المتنوّعــة 
الخلاصيّــة والقوميّــة والشــعبويةّ مميّــزاتٍ خاصّــة بســبب الســياق الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، وينطــوي علــى 

آثــار وخيمــة علــى الفلســطينيّين.

 شَــرَعت هــذه الحكومــة فــي إجــراء مــا وُصِــف بـــِ "الانقــاب الدســتوريّ" الــذي يرمــي إلــى تقييــد وإضعــاف 
ســات المســؤولة عــن كبــح جمــاح الســلطتَيْن التنفيذيّــة والتشــريعيّة، وهــو مــا أثــار أزمــة  الأجهــزة والمؤسَّ

سياســيّة حــادّة فــي إســرائيل. 
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أدّت معارضــة هــذا الانقــاب الدســتوريّ إلــى تعميــق الشــرخ التاريخــيّ بيــن الإشــكناز واليهــود الشــرقيّين فــي 
إســرائيل. ويدّعي الشــعْبَوِيوّن في الســلطة أنّ هذا الإجراء ديمقراطيّ ويمثّل إرادة الشــعب، مســتندين إلى 
التعريــف الأبســط للديمقراطيّــة بأنهّــا تعبيــر عــن إرادة الأغلبيّــة. يشــير عزمــي بشــارة، فــي كتابــه "فــي الإجابــة 
عن ســؤال: ما الشــعبويةّ؟"، إلى أنّ الديمقراطيّات التي لم تمرّ بمرحلة ليبراليّة كانت أشــدّ هشاشــةً وأقلّ 
مقاوَمــةً للخطــاب الشــعبويّ ومَضــارهّ. وهــذه هــي حالــة الــدول التــي انتقلــت إلــى الديمقراطيّــة الشــاملة 
يـّـات المدنيّــة  دون اجتيــاز مرحلــة ليبراليّــة ســابقة علــى تعميــم حــقّ الاقتــراع. ففيهــا يمكــن أن تتعــرضّ الحرّ

يـّـات.     إلــى خطــر حقيقــيّ مــع رفــع الشــعبويةّ قيمــة المشــارَكة السياســيّة وحكــم الأغلبيّــة فــوق قيمــة الحرّ

يُبــرزِ هــذا الوضــع أيضًــا التوتُّــر المســتمرّ بيــن الديمقراطيّــة الإجرائيّــة والليبراليّــة، وهــو توتُّــر بــارز فــي الأنظمــة 
يّــة  التــي لــم تمــرّ فــي ســيرورة ليبراليّــة حقيقيّــة كإســرائيل، وبخاصّــة فــي ظــلّ كونهــا أصــاً ديمقراطيّــة حصر
نــة واحــدة فقــط هــي اليهــود ويعيــش فيهــا الفلســطينيّون مواطَنــة هامشــيّة وعَرضَيّــة داخــل  لفئــة معيَّ
الخــطّ الأخضــر، بينمــا تقــوم إســرائيل بممارســة نظــام أپـــارتهايد فــي المناطــق التــي احتلتّهــا عــام 1967 والتــي 

يعيــش فيهــا مــا يربــو علــى خمســة ملاييــن ونصــف مليــون فلســطينيّ.  

الحرب على غزّّة وترسيخ سياسة الشعبويّةّ

رسّــخت الحــرب الراهنــة علــى غــزةّ مظاهــر الشــعبويةّ فــي خطــاب رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ بنياميــن نتنياهــو. 
ا وتهديــدًا للشــعب  رًا الفلســطينيّين عــدوًّ فمنــذ بداياتــه السياســيّة، تبنّــى نتنياهــو خطابـًـا شــعبويًّا، مصــوِّ
يــر العــدوان  اليهــوديّ. وفــي ســياق الحــرب الحاليّــة علــى قِطــاع غــزةّ، اســتمرّ فــي توظيــف هــذا الخطــاب لتبر

يًّــا.  مًــا إيّــاه علــى أنـّـه دفــاع عــن الشــعب اليهــوديّ الــذي يدّعــي تمثيلــه حصر علــى القِطــاع، مقدِّ

نتنياهــو، الــذي تميّــز بإدارتــه للأزمــات السياســيّة الداخليّــة والخارجيّــة باســتخدام السياســة الشــعبويةّ، وَجَــد 
فــي هــذه الحــرب فرصــة لتعزيــز صورتــه كحــامٍ للأمّــة اليهوديـّـة فــي مواجَهــة مــا يصــوّره علــى أنـّـه تهديــد وجــوديّ. 
هــذا النهــج الشــعبويّ لا يقتصــر علــى تصويــر الصــراع مــع الفلســطينيّين فحســب، بــل يمتــدّ ليشــمل 
معارضيــه السياســيّين داخــل إســرائيل، حيــث يصوّرهــم كمتواطئيــن مــع "الأعــداء" أو غيــر مدركيــن لحجــم 

التهديــد.

فــي الحــرب الأخيــرة علــى غــزةّ، تتجلّــى سِــمَة بــارزة مــن الخطــاب الشــعبويّ لنتنياهــو، تتجلّــى فــي تقســيمه 
يـّـة. ويتجسّــد هــذا النهــج فــي  الحــادّ للعالَــم بيــن قطبَــيِ "الخيــر" وَ "الشــرّ" ومــا يصفــه بالحضــارة والبربر
شــعار "النصــر الشــامل" الــذي يرفعــه منــذ انــدلاع الحــرب. ولعــلّ خطابــه الأخيــر فــي الكونـچـــرس فــي الولايــات 
المتّحــدة، فــي الـــ 24 مــن تمّــوز /يوليــو عــام 2024، يمثّــل ذروة هــذا الخطــاب، إذ وسّــع فيــه رؤيتــه الثنائيّــة 
ليصــوّر بحســبها العالَــمَ الأمريكــيّ والأوروپـــيّ محــورًا للخيــر، فــي مقابــل محــور الشــرّ الــذي يضــمّ -مــن وجهــة 
ســة لا تقــف إلــى جانــب إســرائيل. وهكــذا تحوّلــت رؤيــة نتنياهــو مــن صــراع  نظــره- كلّ دولــة أو فئــة أو مؤسَّ
ــا فاصــاً يقســم  محلـّـيّ بيــن "اليهــوديّ الطيّــب" وَ "الفلســطينيّ الإرهابــيّ" إلــى معركــة كونيّــة، إذ رســم خطًّ

يْن: أنصــار إســرائيل المســتنيرين، مقابــل أعدائهــا المتوحّشــين. العالَــمَ بأسَْــره إلــى معســكرَ

ويُعَــدّ خطــاب نتنياهــو فــي الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتّحــدة، فــي الـــ 27 مــن أيلــول /سـپـــتمبر )2024(، مــن 
كثــر خطاباتــه الشــعبويةّ تطرُّفًــا؛ إذ فيــه قــدّم قائمــة مــن الأعــداء "الأشــرار" الذيــن يزعــم أنهّــم يهــدّدون وجــود  أ
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إســرائيل. بــدأ نتنياهــو بادّعــاء امتلاكــه "الحقيقــة المطْلَقــة" وتصويــره إســرائيل دولــةً ســاعية إلــى الســام فــي 
ا  ــة بيــن الخيــر المطلَــق والشــرّ المطلَــق شــكلّت محــورًا أساســيًّ مواجَهــة "أعــداء متوحّشــين". هــذه الثنائيّ
دًا، معــزِّزًا إياّهــا باســتخدام الروايــة الدينيّــة التوراتيّــة؛ فقــد استشــهد بأقــوال النبــيّ موســى،  فــي خطابــه مجــدَّ
ــا نواجــه الاختيــار الخالــد نفســه الــذي وضعــه موســى أمــام شــعب إســرائيل قبــل آلاف الســنين  قائــاً: "إننّ

]...[ لقــد أخبرنــا موســى أنّ أفعالنــا ســوف تحــدّد مــا إذا كنّــا ســنورِّث للأجيــال القادمــة نعمــةً أمَْ نقمــةً”.

ــا  ــة بيــن الخيــرّ والشــرّ، واصفً اســتخدم نتنياهــو "خارطــة اللعنــة" وَ"خارطــة النعمــة" لرســم حــدود جغرافيّ
دَ أعــداءً آخَريــن مثــل حمــاس وحــزب الله  إحداهمــا بأنهّــا تمثّــل "قــوس الإرهــاب" الــذي خلقتــه إيــران. وعــدَّ

واليمــن.

ســاتِ الدوليّــةَ،  ضمــن قائمــة مــا يعتبــره نتنياهــو أعــداء للأمّــة والشــعب اليهــوديّ، انتقــد بشــدّةٍ المؤسَّ
وخاصّــة الأمــم المتّحــدة، واصفًــا إياّهــا بـــِ "بيــت الظــام" ومتّهِمًــا إياّهــا بمعــاداة الســاميّة. صــوّر نتنياهــو 
إســرائيل ضحيّــة للظلــم العالمــيّ، مشــيرًا إلــى كثــرة القــرارات الصــادرة ضدّهــا فــي الأمــم المتّحــدة. هــذا 
ــدّ مــن الإســتراتيجيّات الشــائعة فــي الخطــاب الشــعبويّ، إذ يُســتخدم لتعبئــة  ــة يُعَ التصويــر الذاتــيّ كضحيّ
الدعــم الشــعبيّ وتبريــر السياســات المتّبَعــة. فــي هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلــى هــذا الخطــاب كمحاولــة 

يــر حــرب الإبــادة فــي غــزةّ. لتبر

وعلــى الصعيــد الداخلــيّ، يســعى نتنياهــو مــن خــال هــذا الأســلوب إلــى توحيــد صفــوف مؤيدّيــه، وتعزيــز 
شــرعيّته وقوّتــه السياســيّة، وحَــرْف الانتبــاه عــن التحدّيــات الداخليّــة والقضايــا القانونيّــة التــي يواجههــا. 
وبذلــك، تصبــح الحــرب علــى غــزةّ أداة سياســيّة فــي يــد نتنياهــو لترســيخ ســلطته وتعزيــز خطابــه الشــعبويّ. 
كتوبــر )2023( انتقــالًًا فــي السياســة  فقــد أحدثــت الحــرب علــى غــزةّ بعــد الســابع مــن تشــرين الأوّل /أ
ضــدّ  الخطــاب  بتصعيــد  التحــوُّل  هــذا  بــدأ  تطرُّفًــا.  كثــر  أ قوميّــة  شــعبويةّ  نحــو  الإســرائيليّة  الشــعبويةّ 
الفلســطينيّين بصــورة عامّــة، متجــاوزًا حــدود غــزةّ ليشــمل الفلســطينيّين فــي الضفّــة الغربيّــة والداخــل 
الإســرائيليّ، ولا تقتصــر ممارسَــته علــى نتنياهــو فحســب، بــل تتجــاوزه إلــى زمرتــه الحاكمــة وداعميــه. فقــد 
شــهدنا سلســلة مــن الملاحَقــات والاعتقــالات للعديــد مــن الطلبــة الجامعيّيــن والأكاديميّيــن والمحاميــن 
والفنّانيــن، عربـًـا ويهــودًا، ممّــن انتقــدوا الحــرب التــي تشــنّها إســرائيل علــى غــزةّ. هــذه الملاحَقــات لــم يقتصــر 
مَصدرهــا علــى الشــرطة، بــل تشــمل كذلــك مواطنيــن مــن اليميــن المتطــرفّ ممّــن هاجموا مواطنيــن عربـًـا 

أو يهــودًا عارضــوا أو انتقــدوا هــذه الحــرب. 

الكاپـيتول في إسرائيل

فــي الـــ 29 مــن تمّــوز /يوليــو المنصــرم )2024(، شــهدت إســرائيل حدثًــا شــبيهًا باقتحــام مبنــى الكاپـــيتول 
فــي الولايــات المتّحــدة فــي الـــ 6 مــن كانــون الثانــي /ينايــر عــام 2021. فبعــد أن داهمــت الشــرطة العســكريةّ 
الإســرائيليّة منشــأة الاعتقــال "سْــدِيهْ تيِمــانْ"، حيــث يُحتجــز معتقلــون مــن قِطــاع غــزةّ منــذ بدايــة الحــرب، 
وجــرى توقيــف تســعة جنــود إســرائيليّين للاشــتباه بتورُّطهــم فــي ممارسَــة تعذيــب جنســيّ شــديد لأحــد 
المعتقَليــن الفلســطينيّين، قــام أنصــار اليميــن المتطــرفّ، بمــن فيهــم أعضــاء كنيســت، باقتحــام منشــآت 
عســكريةّ احتجاجًــا علــى هــذا الإجراء. لاحقًــا، انتقلــت المحــاولات إلــى قاعــدة "بيِــتْ ليِــدْ" حيــث جــرى نقــل 
الجنــود التســعة للتحقيــق. هنــاك، اقتحــم أنصــار اليميــن، بمــن فيهــم جنــود ملثَّمــون ومســتوطنون، القاعــدة 

التي تضمّ مقرّ المحكمة العســكريةّ التابعة للجيش الإســرائيليّ.   
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خاتمة  

يْن: توحيــد الجبهــة الداخليّــة الإســرائيليّة مــن خــال  يعكــس هــذا التحــوُّل فــي الخطــاب إســتراتيجيّة ذات شَــقَّ
تحديــد "عــدوّ مشــترَك"، والتصــدّي للانتقــادات والمســاءَلة القانونيّــة الدوليّــة لممارسَــات إســرائيل. مــن 
ــاً للقِيَــم التــي يراهــا إيجابيّــة أو قِيَــم "الخيــر"،  خــال هــذا النهــج، يســعى نتنياهــو إلــى تقديــم نفســه ممثِّ
ــعًا نطــاق خطابــه ليتجــاوز حــدود إســرائيل ويشــمل المجتمــع الدولــيّ. وهــو يصــوّر نفســه مُدافعًــا عــن  موسِّ
القِيَــم العالميّــة الليبراليّــة، ســاعيًا إلــى تحقيــق مــا يصفــه بـــِ "النصــر الشــامل" للخيــر الشــامل فــي مواجهــة مــا 
يعتبــره تهديــدًا. هــذا الأســلوب فــي الخطــاب يعكــس اســتخدامًا جديــدًا للشــعبويةّ يتيــح لــه تشــكيلَ الــرأي 
العــامّ المحلـّـيّ والدولــيّ مــن جديــد، وفرصــةً لمواجَهــة مــا يصفــه بـــِ "محــور الشــرّ" دونمــا تعــرُّض للمســاءَلة 

والمحاسَبة من  أحد.    

* مريم فرح: مذيعة وصِحافيّة وكاتبة وطالبة ماجستير في العلوم السياسيّة، في جامعة تل أبيب.
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